
 بكيــن - أعلنت الصــــين الأربعاء أنها 
ســــحبت بطاقات عمل ثلاثة صحافيين من 
صحيفة وول ســــتريت جورنال الأميركية 
بســــبب عنوان لافتتاحية نشرت في وقت 
سابق هذا الشــــهر، واعتبرته ”عنصريا“ 
فيمــــا أكــــدت الصحيفــــة أنــــه طُلــــب من 

صحافييها المغادرة خلال خمسة أيام.
وجاء القرار على خلفية مقال بعنوان 
”الصين رجل آســــيا المريض حقا“ نشرته 
الصحيفة مطلع فبرايــــر الجاري، وينتقد 

تعامل بكين مع أزمة فايروس كورونا.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية 
تنطــــوي  الافتتاحيــــة  إن  شــــوانغ  غينــــغ 
على ”تمييــــز عنصري“ و“إثــــارة“، وندّد 
بالصحيفة لأنها لم تصدر اعتذارا رسميا. 
وأضــــاف غينغ في مؤتمــــر صحافي“لذلك 
قــــررت الصــــين اعتبارا من اليوم ســــحب 
بطاقــــات ثلاثة مراســــلين لوول ســــتريت 

جورنال في بكين“.
واتهم كاتب المقال، والتر راســــل ميد، 
أســــتاذ الشــــؤون الخارجية والإنســــانية 
بـ“كلية بارد“ بالولايات المتحدة، الحكومة 
الحجــــم  إخفــــاء  بـ“محاولــــة  الصينيــــة 
الحقيقي“ للوباء والعمل بطريقة ”ســــرية 

تخدم مصالحها الذاتية“.
ومصطلح ”رجل آســــيا المريض“ كان 
يطلق على الصين في أواخر القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين، عندما كانت 
فريســــة لقوى غربية واليابان لأسباب من 

بينها الصراعات الداخلية.
وذكرت وول ستريت جورنال أن نائب 
مدير المكتب جوش شــــين والمراسل تشاو 

دينغ، وكلاهما مواطنان أميركيان، وكذلك 
الصحافي فيليب وين وهو أسترالي، طلب 
منهم مغــــادرة البلاد في غضون خمســــة 

أيام. 
وأودى الوبــــاء الــــذي أطلقــــت عليــــه 
منظمة الصحة العالميــــة كوفيد19- بأكثر 
من 2000 شخص في الصين، وأصاب أكثر 
مــــن 74 ألفا آخرين، وانتقــــل إلى أكثر من 

20 دولــــة في ســــائر أنحاء العالــــم. ورغم 
أن الصــــين كثيرا ما تقوم بطرد مراســــلين 
بســــبب التقارير التي تنتقد الحكومة فإن 
قــــرار طرد عدد مــــن الصحافيين من نفس 
المؤسسة الدولية بسبب مقال لم يشاركوا 
فــــي كتابتــــه هو أمــــر اســــتثنائي في ظل 
سعيها جاهدة إلى احتواء تفشي فايروس 

كورونا.

لكن يمكن تفســــير الغضــــب الصيني، 
إذا ما أخذ بالاعتبار قرار واشــــنطن بحق 
وســــائل الإعــــلام الصينية الــــذي اتخذته 
قبــــل يوم واحد فقــــط، حيــــث أعلنت أنها 
ستعامل وسائل الإعلام الرسمية الصينية 
في الولايات المتحدة كبعثات دبلوماســــية 
أجنبيــــة، بمــــا يتيح لهــــا تشــــديد قواعد 
عملها، واتهمت هذه المؤسسات بممارسة 

الدعايــــة لبكين. فيما نــــددت بكين بالقرار 
معتبرة أنه ”غير منطقي وغير مقبول“.

وقالت الخارجيــــة الأميركية الثلاثاء، 
إن 5 وســــائل إعلام صينيــــة حكومية، في 
مقدمها وكالة الصين الجديدة ”شينخوا“، 
وشبكة التلفزيون العالمية الصينية ”سي.
الإجراءات  بموجــــب  باتت  جي.تــــي.أن“، 
الجديــــدة بحاجة إلى موافقة مســــبقة من 
الــــوزارة لشــــراء أيّ عقــــار فــــي الولايات 
المتحدة، كما باتــــت ملزمة بتقديم قائمات 
بجميــــع الموظفــــين العاملــــين لديها، بمن 
وأضافت  الأميركيــــون.  المواطنــــون  فيهم 
أن الإجــــراءات الجديــــدة لــــن تقيّــــد بتاتا 
ممارســــة هذه الوســــائل لعملها الإعلامي 

في الولايات المتحدة.
وأوضح مسؤولون في الوزارة، أنه تم 
إبلاغ الوسائل الإعلامية الصينية الخمس 
بالقرار صباح الثلاثاء، مشيرين إلى أن ما 
دفع بواشنطن إلى هذا الإجراء هو تشديد 
بكين قبضتها على وسائل الإعلام بصورة 
متزايــــدة منذ تولي الرئيس الحالي شــــي 

جين بينغ منصبه عام 2013.
وقال مسؤول في الوزارة للصحافيين 
طالبا عدم ذكر اســــمه ”ليس هناك خلاف 
علــــى أن جميــــع هذه الوســــائل الإعلامية 
الخمس هي جزء من جهاز الدعاية التابع 
للحــــزب الشــــيوعي الحاكم (فــــي الصين) 
وإنهــــا تتلقى أوامرها مباشــــرة من رأس 

الهرم“ في بكين.
الأخرى  الثلاث  الإعلامية  والوســــائل 
المشــــمولة بالإجــــراء هي ”إذاعــــة الصين 
الشــــعب  صحيفــــة  وجريدتــــا  الدوليــــة“ 

وتشاينا ديلي وهي صحيفة تصدر باللغة 
الإنكليزية. 

وقال اثنــــان من كبار المســــؤولين في 
الخارجيــــة الأميركية، إن هذا القرار اتخذ 
لأن الرئيس الصيني شــــي جــــين بينغ قد 
اســــتخدم وســــائل الإعلام المذكورة بشكل 
أكثر عدوانية لنشر الدعاية المؤيدة لبكين.

وتصاعــــدت التوتــــرات بــــين القوتين 
العظميــــين منــــذ تولــــي الرئيــــس دونالد 
ترامب منصبــــه، حيث تراوحت الخلافات 
بــــين التعريفــــات التجاريــــة والاتهامــــات 
بالتجســــس الصيني في الولايات المتحدة 

ودعم الولايات المتحدة لتايوان.
وردا علــــى ســــؤال حول مــــا إذا كانت 
هنــــاك مخــــاوف مــــن أن تنتقــــم بكين من 
وســــائل الإعــــلام الغربيــــة الموجــــودة في 
الصين، أشار أحد المسؤولين إلى أن منافذ 
الأخبــــار الأجنبية تعمــــل بالفعل بموجب 
قواعــــد صارمة في الصــــين. وقال ”هؤلاء 
الرجــــال يعملــــون في بيئة أكثــــر ليبرالية 
هنا فــــي الولايات المتحدة ممــــا تتمتع به 

الصحافة الأجنبية في الصين“.

الخميس 182020/02/20

السنة 42 العدد 11623 ميديا

 أنقرة - تتركّز وســـائل الإعلام التركية 
الرســـمية والمقرّبـــة مـــن الحكومـــة، على 
استعادة أمجاد الحقبة العثمانية، وإسقاط 
شـــخصية السلطان قائد الفتوحات وزعيم 
الأمة الإسلامية على الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، بشـــكل واضـــح وبارز في 

المحتوى المقدّم باللغة العربية خصوصا.
وتبـــرز عناويـــن من قبيل ”الســـلطان 
العثمانـــي أنقـــذ الأيرلنديين مـــن مجاعة 
البطاطا“، ”كـــرمٌ عثمانـــيٌّ قابلته أوروبا 
بالغـــدر، حينما عاش ســـفراء أوروبا على 
نفقة الســـلطان، و“مشـــهد متـــداول على 
مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة تلقّاها 
الرئيـــس التركـــي أردوغـــان لإمامة صلاة 
الجمعة في باكســـتان“، بصيغـــة تعبوية 
أقرب للدعاية منها إلى الخبر أو استعادة 

الأرشيف التاريخي.
وتزايدت المواقع الإخبارية الإلكترونية 
الناطقـــة بالعربية في الســـنوات الماضية، 
ومنهـــا التابعة لصحـــف تركية كبيرة مثل 
يني شـــفق، ديلي صباح، زمـــان، ومواقع 
خاصة مثل ترك برس، تركيا بوست، تركيا 
الآن، وغيرها. إضافة إلى القناة الرســـمية 

”تي.آر.تي“.  بالعربيـــة  الناطقـــة  التركية 
وتتربّع وكالة الأناضول على عرش وسائل 
الإعلام التركية المروّجة للخطاب العثماني 
بقســـمها العربي، رغم أنها وكالة رســـمية 
ومـــن المفتـــرض أن تكـــون منبـــرا يتســـم 
بالخطاب المتزن والمهنيـــة لإيصال صورة 
تركيا إلـــى العالم العربي، لكن ســـيلا من 
التقارير التي تنشـــرها تدور حول تمجيد 

فكرة السلطان العثماني.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“، 
أن حكومة العدالـــة والتنمية باتت تعتمد 
بشـــكل كبير على وســـائل الإعلام التركي 
لإنقـــاذ المشـــروع السياســـي التركي الذي 
يعاني من السياســـيات المتهورة لأردوغان 
في المنطقـــة العربية، لذلـــك تتعمّد الخلط 
بـــين ما هو تركـــي وما هـــو عثماني، عبر 
اســـتدعاء العثمانيـــة بشـــكل كبيـــر فـــي 
المفـــردات والعناوين والأخبـــار والتقارير 
والتحقيقـــات، وأحيانا بشـــكل مُقحم دون 

الحاجة له.
وأضافـــوا أنّ هـــذا الأمـــر جعـــل لغة 
الإعـــلام التركـــي مرتبكـــة ومبتعـــدا أكثر 
فأكثـــر عن المعاصرة، وعـــن المحتوى الذي 

من الممكن أن يتـــرك تأثيرا لدى الجمهور، 
خصوصا بعد التدخلات التركية في الدول 
العربية، إذ جنّدت الحكومة وسائل الإعلام 
التركية للدفاع عـــن هذا التدخل بإدعاءات 

تاريخية غير صحيحة.
وقامـــت وكالة أنباء الأناضول بنشـــر 
مقـــالات مطوّلـــة تتحـــدث فيهـــا عـــن دور 
الدولة العثمانية وتأثيرها ”الإيجابي“ في 
التاريخ الليبي، وفي أحدها نشرت حوارا 
مع المفكر والمـــؤرخ الليبي الإخواني، علي 
الصلابـــي، قال فيـــه إن العثمانيين دخلوا 
ليبيـــا بطلـــب من أهلهـــا، لتحريـــر بلدهم 
من الإســـبان ثم فرســـان مالطا، زاعما أن 
الإصلاحات العثمانية ســـاهمت في نهضة 

ليبيا لاحقًا.

وقال الصلابي ”في عـــام 1510، هاجم 
طرابلـــس  مدينـــة  الإســـباني  الأســـطول 
واحتلهـــا، رغـــم المقاومـــة الشـــديدة التي 

أبداها الأهالي“.

المقاومون  الأهالي  ”اســـتنجد  وأردف 
بلادهـــم  لإنقـــاذ  العثمانيـــة  بالســـلطنة 
وتحريرها، ومـــن تلك اللحظة دخلت ليبيا 
طـــورا جديـــدا فـــي تاريخها، حـــين بدأت 

العلاقة المباشرة بين الأتراك والليبيين“.
وادعـــى أن ”العثمانيين ســـاهموا في 
تقويض النفوذ الصليبي في مرحلة مبكّرة 
في شـــمال أفريقيا، فخاضـــوا عدة معارك 
ألقوا الرعب من خلالها في قلوب الإسبان، 
ودمروا أسطولهم في أكثر من موقعة، كان 

أكثرها بقيادة خيرالدين باربروسا“.
في المقابل لا ينســـى الليبيون مجزرة 
الجـــوازي أكبر مجـــزرة ارتكبهـــا الغزاة 
العثمانيون ضد قبيلة الجوازي في مدينة 
بنغـــازي عـــام 1816، وقتل فيهـــا أكثر من 

عشرة آلاف شخص.
ويقـــول متابعون إن غالبيـــة التقارير 
التي تنشـــرها وكالة الأناضول ووســـائل 
الإعـــلام التركيـــة التابعة لحـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم، أصبحت مجـــرّد إعادة 
لخُطب أردوغان السياســـية التي يستخدم 
فيهـــا مصطلح ”نحن أحفـــاد العثمانيين“ 
العثمانيـــة  توجهاتـــه  علـــى  للتأكيـــد 
ومحاولاتـــه إحياء إرث الدولـــة العثمانية 

عن طريق التمدد السياسي والجغرافي.
وتلتزم وســـائل الإعلام التركية بإعادة 
عبارات أردوغان التـــي يصف فيه المنطقة 
العربية كما لو أنها أحـــد الأقاليم التابعة 
لتركيا بحكـــم التبعية التاريخيـــة للدولة 

العثمانيـــة.  وتردّد هذه المنابـــر تبريرات 
العثمانيـــين القدامـــى والجـــدد لعـــدوان 
الدولـــة العثمانيـــة، واجتياحها الأراضي 
العربية بإدعـــاءات من قبيل، ”ضاق رعايا 
المماليك بحكامهم، فاستغاثوا بالعثمانيين 
وتطلعـــوا للســـلطان العثمانـــي أن يتقدم 
فيخلّصهـــم مما هم فيه“، ”رحب أهل دولة 
واســـتقبلوه  العثماني  بالغـــازي  المماليك 

بالفرحة والابتهاج“.
كمـــا يركّز الإعـــلام التركـــي على قيام 
أردوغان بتبنّي مشـــروع لتوثيق الأرشيف 
العثماني ”الطابـــو“، والذي ذكرت تقارير 
أنـــه يحتوي على ما يتراوح بين 63 إلى 77 
ألف وثيقة توثّق أملاك الأتراك في الموصل 
وكركوك وحلب الســـورية وفقًا للادعاءات 
التي تتردد في خطاب بعض السياســـيين 
الأتـــراك. بالإضافـــة إلى الدعـــم والترويج 
بشـــكل مكثّف للمسلسلات التاريخية التي 
تستعرض أحداثا تعود لفترة العثمانيين، 
لاســـيما بعـــد زيـــارة أردوغـــان لكواليس 
الـــذي يتناول  مسلســـل ”قيامة أرطغرل“ 
تاريـــخ مؤسســـي الدولـــة العثمانية، في 

نوفمبر 2016.
وتعوّل وســـائل الإعـــلام التركية على 
المنابـــر الإعلامية التابعـــة للإخوان وتلك 
التي تموّلها الدوحـــة، لترديد هذه المزاعم 
وإعادة نشـــر الإدعاءات التركية والترويج 
للسلطان العثماني ومشروعه في المنطقة، 

وهي بارزة وواضحة للجمهور العربي.

الإعلام التركي في مهمة رسمية:

 استدعاء العثمانية لإنقاذ مشروع السلطان

تغيب الدولة التركية عن الكثير من تقارير وســــــائل الإعلام الرسمية التابعة 
لحكومة العدالة والتنمية وبشــــــكل خاص الناطقــــــة بالعربية، وتبرز مكانها 
العثمانية و“أمجادها“ عبر اســــــتحضار الأحداث التاريخية ومنها ما لم يتم 

التأكد من صحته، وذلك لإسقاطها على سلطان العثمانيين الجديد.

 أبوظبي - أعلنت ”أبوظبي للإعلام“ 
عن خطة تطوير شاملة لجميع منصاتها 
لتقدم  والمرئيـــة  والمســـموعة  المقـــروءة 
محتـــوى إعلامياً مبتكراً يلبي متطلبات 

الجمهور في العصر الرقمي.
وتتضمـــن خطـــة أبوظبـــي للإعلام 
رقمية،  تطبيقـــات  إطـــلاق  التطويريـــة 
وإنتـــاج برامـــج إذاعيـــة وتلفزيونيـــة 
جديـــدة، وتطويـــر المحتـــوى المطبوع، 
استنادا إلى دراســـات وأبحاث أجرتها 
المؤسســـة، لاســـتطلاع آراء الجمهـــور 
فـــي الإمارات والعالـــم العربي، للتعرف 
على توجهاتهـــم واحتياجاتهم وتطوير 

برامجها بناءً على هذه النتائج.
وقال سلطان بن أحمد الجابر، وزير 
دولـــة، رئيـــس مجلـــس إدارة ”أبوظبي 
الاســـتراتيجية  ”تتمحـــور  للإعـــلام“، 
الجديـــدة حـــول رؤية طموحـــة لتطوير 
منصـــات (أبوظبـــي للإعـــلام) كافةً، مع 
التركيز بشـــكل رئيس على الاســـتجابة 
لتطلعات الجمهـــور، والريادة في إنتاج 
التجارية  العلامـــات  وتجديد  المحتوى، 
للشـــركة لمواكبـــة التغيير المســـتمر في 
المشـــهد الإعلامي حول العالم، وتكثيف 
إضافـــة  الرقميـــة،  المنصـــات  حضـــور 
إلـــى تســـهيل الوصـــول إلـــى المحتوى 
الحصـــري عبر إطـــلاق تطبيقات رقمية 
التطـــورات  أحـــدث  تقـــدّم  مخصصّـــة 
التقنيـــة، وفق أعلـــى معاييـــر الجودة 

العالمية“.
وتعتمد الشـــركة على ثلاثة محاور 
رئيســـية فـــي رؤيتهـــا التطويرية وهي 
التركيز علـــى الجمهـــور وتطلعاته في 
تخطيـــط المحتـــوى، وتعزيـــز المنصات 
الرقميـــة وجعلهـــا المنطلق الرئيســـي، 
وإنتاج محتوى يقـــدم المعرفة والترفيه 
والثقافـــة، بهدف تطوير نمـــوذج مُتفرد 
لإعلام وطنـــي يوظف أحـــدث التقنيات 
والمنصات الإعلاميـــة الرقمية، ويواكب 
التغيـــرات الحاصلـــة في نمـــط تفاعل 

الجمهور مع وسائل الإعلام.
وبثـــت قناة أبوظبي فيديو ترويجي 
عنـــوان  تحـــت  الجديـــدة،  للانطلاقـــة 
”#حاضرين“، والتي ستشمل رؤية رقمية 

متطـــورة، ومحتوى مبتكـــرا وحصريا، 
وإنتاجات عربية وعالمية.

وأجـــرت ”أبوظبـــي للإعـــلام“ نقلة 
العلامـــات  لمختلـــف  جديـــدة  نوعيـــة 
التجاريـــة التابعـــة لها علـــى المنصات 
الرقميـــة، بما في ذلك تحديثات شـــاملة 
للمواقع الإلكترونية لعلاماتها كافة، مع 
إطلاق منصات وتطبيقات رقمية جديدة 
تضـــم أحـــدث التقنيات من بث مباشـــر 
وخدمـــات إعـــادة مشـــاهدة البرامـــج، 
وإدماج تقنيات مثل ”أليكسا“ و“بريس 
ريديـــر“ بشـــكل متوافـــق بالكامـــل مع 
نظامي التشغيل ”آي أو إس“ وأندرويد، 
بالإضافـــة إلى تطوير تجربـــة الاتصال 

عبر تطبيق ”آبل تي في“.

{أبوظبي للإعلام} 

تطور منصاتها لتلبي 

متطلبات الجمهور

غالبية تقارير الأناضول 

مجرد إعادة لخطب 

أردوغان السياسية التي 

يستخدم فيها عبارة {نحن 

أحفاد العثمانيين}

واشنطن تقيد عمل خمس 

وسائل إعلام صينية رسمية 

على أراضيها، والصين تطرد 

ثلاثة مراسلين لصحيفة 

وول ستريت جورنال

وسائل الإعلام الصينية والأميركية في مهب حرب باردة 

الصحافيون ضحايا قرارات السياسيين

استعراض مسرحي
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